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السياق
أثّــرت القــوّات المســلّحة بشــدة علــى الأوضاع في مصر 
منــذ الإطاحــة بالنظــام الملكــيّ في عام 1952 وتأســيس 

الجمهوريــة فــي عــام 1953. عــزّزت حالة الحرب مع إســرائيل 
والانتشــار العســكري في ســورية )1958-1961( واليمن 
)1963-1967( أهميــة القــوّات المســلّحة في الســنوات 

الأولــى بعــد تأســيس الجمهوريــة. وتولــى ضباط من القوّات 
المســلّحة منصــب الرئاســة منــذ عــام 1953 حتــى يومنا هذا 

باســتثناء عاميــن. وقــد جعــل ذلــك الرقابة المدنيــة على المجال 
العســكري بعيــدة المنال. 

اســتفادت القوّات المســلّحة من المســاعدات الســوفياتية 
خــلال الحــرب البــاردة، لكنهــا أصبحــت ثاني أكبر مُتلــقٍّ للتمويل 

العســكري الأجنبــي الأمريكــي بعــد توقيع معاهدة الســلام 
مــع إســرائيل فــي عــام 1979، حيــث تلقت منــذ ذلك الحين 

1.3 مليــار دولار ســنويًا، باســتثناء عاميــن. إن دعــم مصر 
العســكري للعــراق خــلال حربهــا ضد إيران )1988-1980( 

ودعمهــا للتحالــف العســكري لتحريــر الكويت )1991-1990(، 
عــزّزا مــن أهميــة القــوّات المســلّحة في التحالفات العســكرية 

مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومع الولايــات المتحدة 
 الأمريكية.

تعتمــد مصــر، بشــكلٍ كبيــرٍ، على المســاعدات الأجنبية 
لتلبيــة احتياجــات الدفــاع، وتضــع نفســها كحليــفٍ للغرب في 

مكافحــة الإرهــاب ومعارضــة النفــوذ الإيراني وكبــح الهجرة غير 
الشــرعية إلــى أوروبــا لضمان اســتمرار هــذا الدعم. ومع ذلك، 
رفضــت مصــر نشــر قوّاتهــا البرية لإســناد التدخــل في اليمن 

بقيــادة الســعودية، بــدءًا من عام 2015.

فــي المقابــل، قدّمت مصر مســاعداتٍ عســكريةٍ واســتخباراتيةٍ 
إلــى فصيــل الجيــش الوطنــي الليبي فــي الحرب الأهلية 
الليبيــة. وهــدّدت بالتدخــل المباشــر فــي ليبيــا في حزيران/

يونيــو 2020. ومــع ذلــك، عانــت القوّات المســلّحة منذ عام 
دٍ مســلح في شــبه جزيرة ســيناء. كما  2011 في احتواء تمرُّ

تعمــل مصــر أيضــا علــى خطــة متعددة الســنوات لتطوير 
بنيتهــا التحتيــة العســكرية واكتســاب معــداتٍ قتاليــةٍ لحماية 
ممــرّات الشــحن فــي البحــر الأحمر وحقــول "الظهر" للغاز 

الطبيعــي فــي الســواحل المصريــة فــي البحر الأبيض 
المتوسط.

   النقاط الرئيســة
تتمتّــع المؤسســة العســكرية بمســتوياتٍ عاليــةٍ من 	 

التماســك والاســتقلالية عن ســيطرة وإشــراف المدنيين، 
ممــا يضعــفُ مــن فعاليّة مؤسســات الدولة الأخرى.

أدّى الــدور المركــزي للقــوّات المســلّحة فــي الحفاظ على 	 
النظــام السياســي الحاكــم وتشــكيل الرئاســة إلى القضاء 

علــى أو تهميــش الأحــزاب السياســية والجماعــات التي 
يمكــن أن تلعــب دورًا فعــالًا فــي الحوكمة.

تُمثّــل القــوّات المســلّحة المجتمــع عمومًا وتســاهم في 	 
بنــاء الوطــن، لكنهــا تمنــع المواطنــة التشــاركية من خلال 
الترويــج لنزعــة قوميــة يُعطــي الأولوية لســيطرة الدولة 

علــى الحيــاة المدنية.

إنّ غيــاب الرقابــة المدنيــة علــى تمويــل الدفاع وإنفاقه 	 
يُقلــل مــن فعالية المؤسســة العســكرية ويســمح لها 

بالانخــراط فــي أنشــطة مُــدرّةٍ للدخــل ذات جدوى تجارية 
مشــكوك فيهــا ومنفعــة اقتصاديــة متدنية.

مــع أن إدارة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي قامــت بتنويع 	 
مصادر اســتيراد الأســلحة ورفعت مســتوى القدرات 

العســكرية، إلا أن قــدرة القــوّات المســلّحة علــى تقديم 
أداءٍ فعّال في ســاحة المعركة لا تزال موضِع شــكّ.
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هيكليّة قطاع الدفاع - مصر

 الاســتقرار المؤسساتي
منــح الدســتور المعــدّل لعــام 2019 القوّات المســلّحة الحق 

فــي التدخــل فــي السياســة الوطنية والحكومة حســب 
تقديرهــا الخــاص. كمــا يُعطيهــا مكانــةٌ فوق الدســتور، على 

الرغــم مــن أن الرئيــس يتمتــع بســلطةٍ رســمية وحقيقيــة كبيرة 
فــي شــؤون الدفــاع كرئيــس الجمهوريــة والقائد الأعلى 

للقــوّات المســلّحة. إن مجلــس الدفــاع الوطنــي، الذي أعاد 
الرئيــس السيســي تفعيلــه عــام 2014 والخاضع لرِئاســته، 

لا يتخــذ قــراراتٍ ذات أهميــة قصــوى. وبدلًا مــن ذلك، تنجم 
أهــم القــرارات عــن عمليــةٍ غير رســميةٍ يشــارك فيها رئيس 

الجمهوريــة ووزيــر الدفــاع والأعضاء الرئيســون فــي المجلس 
الأعلــى للقــوّات المســلّحة، والــذي يمكــن أن ينعقد بمشــاركة 

مجلــس الأمــن الوطنــي بموجــب تعديــل قانوني في تموز/
.2020 يوليو 

ومــن بيــن المســؤولين المدنييــن القلائــل الذين يحضرون 
اجتماعــاتٍ مجلــس الدفــاع الوطنــي رئيس الوزراء ووزير 

الماليــة ورئيــس مجلــس النــواب. ومع أنهــم مُطّلِعون على 
البنــود الرئيســة لميزانيــة الدفــاع، لكــن ليــس لهــم ولا للهيئات 
المدنيــة -بمــا فــي ذلك الســلطة التشــريعية وهيئــات التدقيق 

المالــي العامــة والقضاء- سُــلطة أو إشــراف علــى الميزانية 
أو التعيينــات القياديــة أو أي جانــبٍ أو وظيفــة أخــرى للقــوّات 

المسلّحة.

لا تخضــعُ القــوّات المســلّحة لقانــون دفاع وطنــي، وبالتالي 
فــإن علاقتهــا بمجلــس الوزراء والرئيس تتشــكل بواســطة 

عوامــل سياســية وغيــر رســمية أكثــر من كونها تتشــكل في 
إطــارٍ قانونــي. رئيــس الجمهوريــة هو أقــوى صانع قرار في 

شــؤون الدفــاع، لكــن قُدرتــه على وضع سياســة دفاعية 
شــاملة والتكليــف بمهــامٍّ عملياتيــة تعتمــد بشــكلٍ كبيــرٍ على 

اكتســاب تأييــد كبــار الضبــاط العســكريين لهذه القرارات.

وفقًــا لدســتور 2019، يكــون وزيــر الدفاع مــن ضباط القوّات 
المســلّحة، ولكــن علــى الرغــم مــن كونــه القائد العام، إلا أنه 

مُقيــد بضــرورة مراضــاة الضغــوط المُتناقضــةٍ أحيانًــا من رئيس 
الجمهوريــة والمجلــس الأعلــى للقــوّات المســلّحة. وتلعب 

وزارة الدفــاع وجهــاز المخابــرات العامــة الــذي يعمل فيها 
ضبــاط القــوّات المســلّحة بكثافــةٍ، أدوارًا قياديــة في وضع 
السياســة الخارجيــة لا ســيما فيمــا يتعلــق بليبيا والســودان 

وقطــاع غزة الفلســطيني.

وثائق قانونية أساســية
 القانــون 4 لعــام 1968، المعــدل آخــر مــرّة بالقانون 	 

18 لعــام 2014، المتعلّــق بالقيــادة والســيطرة علــى 
شــؤون الدفاع والقوات المســلحة

 القانــون 20 لعــام 2014، إنشــاء المجلــس الأعلى 	 
للقوات المســلحة

القانــون 21 لعــام 2014، إنشــاء مجلــس الدفاع 	 
الوطني
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ر المؤسســة العســكرية، بصفةٍ دوريةٍ، الســلع  وتوفِّ
والخدمــات للمواطنيــن، ممــا يعكــس ويزيــد من تفاقم 

أوجــه القصــور فــي هيئــات الدولة المدنية. كما تُســيطر 
وزارة الدفــاع والمؤسســات العســكرية الأخــرى على أموالٍ 

ضخمــةٍ مــن خــارج الميزانيــة، ممــا يعطل السياســات الحكومية 
ويقــوّض ديناميــات الســوق. إنّ المئــات مــن كبار الضباط 
المتقاعديــن الذيــن يشــغلون مناصــب بيروقراطيــة وفي 

وضُون  الإدارة المحليــة وقطــاع الأعمــال العــام، غالبًــا ما يُقِّ
أداء مؤسســات الدولــة المدنيــة هذه.

تتولــى القــوّات المســلّحة مهــام الحفــاظ علــى النظام العام، 
ــا مــن أجــل معالجــة أوجُه القصور فــي أجهزة إنفاذ  وذلــك جزئيًّ

القانــون التابعــة لــوزارة الداخليــة والأمــن الداخلي. وكانت 
العلاقــات بيــن وزارتــي الدفــاع والداخلية متوتّــرة تاريخيا، 

ا للعمل في  لكنهمــا تشــهدان حاليــا تقســيمًا واضحًــا نســبيًّ
أمــن الحــدود ومكافحة الإرهاب.

وغالبًــا مــا يتعــدّى نظــامُ القضــاء العســكري على المجالات 
التــي تخضــع عــادةً للصلاحيــة القضائيــة المدنية. وأدّت 

إعــادة فــرض قانــون الطوارئ في نيســان/أبريل 2017 إلى 
توســيع دور القــوّات المســلّحة فــي إنفــاذ القانون مع 

ا علــى تفشّــي جائحــة كورونا  تعليــق المُراجعــة القضائيــة. وردًّ
فــي نيســان/أبريل 2020، منــح التعديــل الرئاســي للقانون 

المُدّعيــن العســكريين صلاحيــة مســاعدة النيابــة العامة 
لمقاضــاة الجرائــم التــي يرتكبُهــا المدنيون.

النظام السياســي
 تتدخّــل القــوّات المســلّحة بشــكلٍ روتينــي في السياســة. 

ولعبت دورًا رئيسًــا في الإطاحة بالرئيس الأســبق حســني 
مبــارك عــام 2011 والتخلــص مــن الرئيس الســابق محمد 

حــةً بذلك أنها تــرى التزامها  مرســي فــي عــام 2013، مُوضِّ
بالحفــاظ علــى النظــام الدســتوري يتوقــف على وجود 

رئيــسٍ ينحــدرُ مــن صفوفهــا وملتــزم بالحفاظ علــى مصالحها 
الأساســية. كان للمؤسســة العســكرية دور أساســي في 

الحصــول علــى التعديــل الدســتوري لعام 2019 الــذي منحها 
ــل في السياســة الوطنيــة والحكومية  الحــقّ فــي التدخُّ

حســب مــا تــرى. ومــع أنهــا نجحت في تدعيــم الأمن منذ عام 
2013، إلا أن ذلــك جــاء مصحوبًــا بانتهــاكات حقوق الإنســان 

والاســتقطاب السياســي والقضــاء علــى - النظــراء القادرين 
علــى المســاعدة فــي اجتيــاز التحديات الاقتصاديــة والمالية 

الشــديدة التــي تواجهُ مصر.

كانــت القــوّات المســلّحة أحــد أركان النظــام السياســي الحاكم 
الذي نشــأ في عام 1953، وهي الشــريك الأقوى في 

ائتــلاف مؤسســات الدولــة التــي تحكُــم مصر منذ عام 2013. 
وتعدّ المؤسســة العســكرية الشــريك الأكثر خبرة في تقاســم 
العمــل مــع أجهــزة إنفــاذ القانــون والأمن الداخلــي. لكن اعتماد 
الرئيــس السيســي الشــديد علــى القــوّات المســلّحة للحكم قد 

ف هيئات الدولــة المدنية. ضيّــق مــن قاعدتــه السياســية وجــوَّ

لا تهتم المؤسســة العســكرية بشــكل واضح في تشــكيل 
الحكومــة أو اختيــار الــوزراء. ولا يمــارس وزيــر الدفاع تأثيرًا 

ــا علــى سياســات الحكومــة فــي المجالات غير  رئيسًــا أو روتينيًّ
الدفاعيــة باســتثناء السياســة الخارجيــة. ولا يعــارض المدنيون 

في الســلطة القوّات المســلّحة حتى إن اعتبروا -بشــكلٍ 
ا. ويدرك السيســي التهديــد المحتمل  - دورهــا ضــارًّ شــخصيٍّ

نُ العســكريين  الــذي قــد تُشــكّله القوّات المســلّحة، فيُعَيِّ
المقربيــن منــه فــي المواقــع الرئيســة، ويناوبُ كبار قادة 

رٍ بيــن المناصب، كما ويســتفيد  القــوّات المســلّحة بشــكلٍ مُتكــرِّ
السيســي مــن دوره كرئيــسٍ ســابقٍ للمخابــرات الحربيــة لضمان 

انصيــاع الضباط.

تعــدّ المعاييــر الاحترافيــة ضروريــة للترقيــة في القوّات 
المســلّحة، لكنهــا تأتــي بعــد أهميــة الولاء الشــخصي للرئيس 

وكبــار القــادة العســكريين. ويكفــل هــذا الــولاء تعيينات ما 
بعــد التقاعــد فــي الهيئــات الحكوميــة أو في شــركات القطاع 
العــام، ممــا يضمــن طاعــة الضبــاط العســكريين أثناء الخدمة.

د سيناء تَمرُّ
أدّت اتفاقيــة "كامــب ديفيــد" عــام 1979 بين مصر وإســرائيل 

إلى نزع الســلاح من شــبه جزيرة ســيناء، ممّا حدّ من قُدرة 
القُــوات المســلحة المصريــة علــى الحفاظ على ســيطرتها 
وســهّل عمليــات التهريــب وتقديــم الدعم العســكري لغزة. 

وبــدأت الهجمــات المســلحة علــى أهدافٍ عســكرية ومدنية 
مــن قبــل مُتمــرّدي ســيناء بعــد احتجاجــات عام 2011 التي أدّت 

إلــى الإطاحــة برئيــس الجمهوريــة آنذاك، حســني مبارك. 
فــي عــام 2015، احتــلّ مُقاتلــو تنظيم الدولة الإســلامية 

بلــدة الشــيخ زويــد لفتــرةٍ وجيزةٍ وأعلنوا "إمارة ســيناء" 
التــي لــم تــدُم. وقــد قُتل المئات مــن المدنيين والمســلحين 
والجُنــود فــي أعمــال العُنــف حتــى عــام 2018، بما في ذلك 

يًــا فــي هجــوم جامــع الروضة في تشــرين الثاني/ 311 مُصلِّ
نوفمبــر 2017.

لقــد اســتخدمت القــوات المســلحة المصرية اســتراتيجيةً 
لمُكافحــةِ التمــرّد تجمــع بيــن مهمّات "البحــث والتدمير" 

وعمليــات الاحتــواء، كفــرض نقــاط التفتيش والحواجز 
ل وإقامــة المناطــق العازلــة على طُول حُدودِ  وحظــر التجــوُّ

قطــاع غــزة. أفــادت تقاريــرُ مُنظّمات حُقوق الإنســان عن 
ــفية وهدم المنازل بشــكلٍ  سلســلةٍ مــن الاعتقــالات التعسُّ

غيــر قانونــيٍّ وإخــلاء منازل عشــرات الآلاف من الســكان. 
نجحــت تكتيــكات مُكافحــة التمــرّد للقــوات المســلحة في 

احتــواء التمــرّد فــي شــبه جزيرة ســيناء ومنعته من الانتشــار 
ا  إلــى بقيــة الأراضــي المصريــة، لكنّهــا لــم تضع له حدًّ

ــا. وفشــلت "عمليــة النســر" فــي عــام 2011 و"العملية  نهائيًّ
الشــاملة ســيناء" فــي عــام 2018 كلتاهمــا إلــى حدّ كبير 

ــل فــي "القضاء على  فــي تحقيــق هدفهمــا المُعلــن المتمثِّ
الإرهاب".

مها في  ــر القــوات المســلحة معلومــاتٍ بشــأن تقدُّ لــم تُوفِّ
رت جُهودها  هــذا المجــال مُنــذ آذار/مــارس 2019، وتعثُّ
بســبب غياب الإشــراف المدني على صياغة سياســة 

الأمــن القومــي وتنفيذهــا، وغياب المُســاءلة عند فشــل 
تلــك السياســات. وفــي عام 2020، تبنّــى المتمرّدون 

المســؤولية عــن عشــرات العمليــات التــي جُــرح أو قُتل فيها 
أكثــر من خمســينَ مــن العســكريين والمدنيين.
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نــة في  ــلليّة المكوَّ وتتأثــر التعيينــات القياديــة أيضًــا بالشٍّ
دفعــة التخــرّج والكليّــة العســكرية. ويحول تماســك القوّات 

المســلّحة وهويتها المؤسســاتية دون إنشــاء قوّاتٍ مســلّحةٍ 
موازيــةٍ ترعاهــا الدولــة ويمنــع تأثيــر الحكومــات الأجنبية داخل 

صفوفها.

تــرى القــوّات المســلّحة أن دورهــا يكمــنُ في خدمــة المواطنين 
وإنقاذهــم مــن المســؤولين المدنييــن الفاســدين أو غير 
الوطنيين. ولا ترســخُ القوّات المســلّحة احترام الســلطة 

المدنيــة أو القيــم الديمقراطيــة الليبراليــة. وتعتقــد أن 
وطنيّتهــا ومهاراتهــا الإداريــة المتفوقــة ميــزاتٌ من شــأنها أن 

تُبــرر دورهــا القيــادي للبــلاد. يُؤثّرُ المتقاعدون العســكريون 
فــي مختلــف أجهــزة الدولــة على سياســات الحكومة وعلى 

الإنفــاق والشــؤون المدنية.

يبــدي المواطنــون مســتوياتٍ عاليــة مــن الثقة في المؤسســة 
العســكرية. ويعــود ذلــك إلــى توزيعها الواســع النطاق للســلع 
والخدمــات والتزامهــا بأجنــدةٍ سياســيةٍ وطنيــةٍ بــدلًا من أجندةٍ 

سياســية حزبيــةٍ. ومــع ذلــك، فإن القوّات المســلّحة تدافع 
عــن رئاســة تمكنــت مــن القضاء على القوى السياســية 

المســتقلة، وتُرهــب دوريًــا الجمعيــات الاجتماعيــة والمهنية. 
تســعى الأجهــزة العســكرية، إلــى جانب جهــاز المخابرات 
العامــة، للســيطرة علــى الخطــاب العــام. ومن أجل ذلك 
اشــترت أو اســتولت على مجموعةٍ واســعةٍ من شــركات 

الإنتــاج والتوزيع الإعلاميّ.

بنــاء الوطن والمواطنة
تُمثّــلُ القوّات المســلّحة شــريحةً واســعةً مــن المجتمع 
المصــري، مــع مــا يقــارب مليون عســكري يعملون في 
الخدمــة الفعليــة والاحتياطيــة. لكــن ســمتها الاجتماعية 

متباينــة بيــن ســلك الضبــاط والمنتســبين والمجنديــن. تُمثل 
القــوّات المســلّحة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، نفس الطبقات المتوســطة 

والطبقــة المتوســطة الدنيــا التــي تمثلهــا هيئــات الدولة 
يــن تمثيــلًا كافيًــا فــي صفوف  ككل. إن الأقبــاط غيــر ممثلِّ

دُ بشــكلٍ نشــطٍ  كبــار الضبــاط، لكــن القوّات المســلّحة لا تُقيِّ
التحاقهــم بالكليــات العســكرية. فــي المقابــل، تمنــع عملية 

كشــف الهيئــة الرســمية المنتمــون إلــى طبقــاتٍ اجتماعية ذات 
دخــل منخفــض أو ذوي الانتمــاءات الإســلامية مــن الالتحاق 
بالكليــة. كمــا يمنــع المنتســبين مــن التقــدّم إلــى رتبة ضابط، 

ممــا يعــزّز الحواجــز الطبقية.

يســاهمُ التجنيــد الالزامــيّ الشــامل فــي دعــم فكرة أن القوّات 
المســلّحة مؤسســةً لبنــاء الوطــن تدعم المواطنة وتُجســر 

الفجــوات بيــن الطبقــات الاجتماعيــة. وللعديــد من العائلات 
أفــرادٌ فــي القوّات المســلّحة إمــا كمنتســبين متعاقدين 
أو كمجنديــن. ويــرى هــؤلاء أن القــوات المســلحة تنتمي 

إليهــم وهــم إليهــا، علــى الرغــم من أن انتقــال الضباط من 
الطبقــة الوســطى مــن أحيــاء المدن الداخليــة إلى الضواحي 

رة قــد أضعــف من هذه الصورة  والمجمعــات الســكنية المســوَّ
التمثيليــة للقــوّات المســلّحة. 

تعتمــد شــرعيةُ دور القــوّات المســلّحة فــي المجتمــع على 
مــا تقدمــه للمواطنيــن، أكثــر مــن أي دور لهــا في بناء دولةٍ 

قانــون. ويقــدرُ المواطنــون الفقــراء دورها في توفير الســلع 
والخدمــات المدعومــة. بينمــا مــن المرجــح أن يركز مواطنو 

الطبقــة الوســطى علــى دور القــوّات المســلّحة كحصــنٍ منيعٍ 
فــي وجــه الخصــوم المحلييــن وأمام انعــدام الأمن والعنف 

اللذيــن يؤثــران علــى دول عربيــة أخرى. تختلفُ المؤسســة 
العســكرية أيضًــا مــع المســؤولين والممثليــن المدنييــن الذين 

كثيــرًا مــا يراهُــم الجمهــور العام فاســدين وغيــر أكفاء ويخدمون 
مصالحهم الشــخصية.

لا تنظــر المؤسســة العســكرية إلــى المجتمــع من خلال 
الهويــات الجماعيــة. ولا تــرى القــوّات المســلّحة أي جماعة 

بعينهــا عَــدُوّةً طبيعيــةً للدولــة، علــى الرغــم مــن أنها قد ترى 
الســكان المحلييــن فــي ســيناء وجنــوب مصــر وغربها خارجين 

عــن الأغلبيــة الإثنية القومية. وتُرســخ المؤسســة العســكرية 
لعــداءٍ عميــقٍ ضــد الإخــوان المســلمين. كما أن القوّات 

المســلّحة مترددة في تنســيب وإدماج النســاء في صفوفها، 
إذ يقتصــرُ دور الإنــاث علــى المهــام المكتبيــة والطبية 

والإعلاميــة. ولــم يبــدأ تنفيــذ وعود الحكومة والمؤسســة 
العســكرية للعمــل علــى تخطيــطٍ سياســاتي وبرامجــي متعلق 

بإدماج الإناث.

فــي محاولــةٍ منهــا لكســب القلــوب والعقول في صفوف 
الفئــات المجتمعيــة ذات الدخــل المنخفــض، تعلــن القوّات 
المســلّحة عــن مســاهمتها فــي بنــاء البنيــة التحتية العامة 

والمســاكن لــذوي الدخــل المنخفــض وفي المشــاريع التنموية 
فــي المجتمعــات المحليــة وكذلــك فــي مهــام توزيع الغذاء 

علــى المحتاجين.
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وتقوم المؤسســة العســكرية بســدّ الثغرات على مســتوى 
الإمــداد الغذائــي عــن طريق إدارة المخابز والمســالخ واســتيراد 

الدواجــن واللحــوم رخيصــة الثمــن بالجملــة. كمــا توفّر القوّات 
المســلّحة خدمــاتٍ طبيــة بأســعارٍ مُخفضــة للمواطنين 

وتشــارك فــي الحمــلات الوطنيــة في مجــال الصحة العامة.

تراعــي القــوّات المســلّحة رضــا الطبقــة المتوســطة من خلال 
توفيــر خدمــات الفنــادق والنــوادي والمنتجعات العســكرية 

برســومٍ منخفضــةٍ، إضافــةً إلــى تمتعهــم بإمكانية التزود 
بالســلع والأجهــزة الاســتهلاكية بأســعار معقولــةٍ. كما تنظمُ 
الهيئــات والشــركات العســكرية برامــج تدريبيــة في المهارات 

الفنيــة والإداريــة القابلــة للتســويق فــي القطاعين العام 
والخاص، وتســتثمر المؤسســة العســكرية في تشــكيل 
وتوجيــه الــرأي العــام بواســطة المحتوى الإعلامي من 

إدارة الشــؤون المعنويــة للقــوّات المســلّحة وشــبكتها من 
المؤسســات الإعلامية.

 الميزانيــة والاقتصاد
يراجــع مجلــس الدفــاع الوطنــي البنــود العامة فقــط لميزانية 
الدفــاع بحضــور عــددٍ قليــلٍ مــن أعضائه المدنيين الرئيســين. 
ويقتصــر الإشــراف البرلمانــي علــى المصادقــة على موازنة 

الدفــاع كبنــدٍ واحــدٍ. ويتمتــع الرئيــس وحده ووزارة الدفاع 
بالمعرفــة والســيطرة علــى الصــورة الإجماليــة لتمويل قطاع 

الدفــاع وإنفاقــه. ويمنــع القانــون نشــر أو مناقشــة ميزانية 
الدفــاع أو أيــة تفاصيــلٍ أخــرى باســتثناء البيانات التي 

ينشــرها الناطقون العســكريون الرســميون.

تُعــدّ ميزانيــة الدفــاع نســبةً متواضعــةً من الناتــج المحلي 
الإجمالــي ومــن ميزانيــات الدولــة العامــة، لكنها لا تعكس 

المــدى الكامــل لتمويــل وإنفــاق قطــاع الدفاع. توفر 
النشــاطات الاقتصادية العســكرية وعقود الأشــغال العامة 

والاســتثمارات والمســاعدات الخارجيــة والصــادرات الحربية 
مداخيــلًا خارجــة عــن الميزانيــة. ويبــدو أنه يتم تغطيــة تكلفة 

اقتنــاء نُظُــم الأســلحة الجديدة بواســطة التمويل العســكري 
الأجنبــي الأمريكــي أو قــروضٍ مــن البنــوك الأوروبية التي 

يتعيــن ســدادها. ومــن غيــر الواضح مــا إذا كانت نفقات 

التدريــب والصيانــة والتحديــث لهــذه النُظُــم على مــدى حياتها، 
مُــدرج ضمــن تلــك النفقات أم لا.

تنقل المؤسســة العســكرية نفقات الاســتثمار والخســائر من 
شــركاتها إلــى الخزينــة العامــة، ولا تُحاســب علــى المداخيل 

المهــدورة بســبب الإعفــاءات الضريبيــة والجمركية العســكرية، 
وأســعار صــرف العُمــلات الأجنبيــة الملائمــة، وتكاليف الإنتاج 

المدعومــة أو المجانيــة كاليــد العاملــة والطاقــة والمياه. 
كمــا تســتفيدُ القــوّات المســلّحة مــن البنيــة التحتية ذات 

الاســتخدام المزدوج التي يتم إنشــاؤها على حســاب المال 
العــام، وتُثقــل المعاشــات العســكرية التقاعديــة أيضًا إلى 

الميزانيــة العامــة للدولة.

تحتفــظُ وزارة الدفــاع والهيئــات العســكرية الأخــرى بالمداخيل 
وفوائــض الميزانيــة فــي صناديــق تقديريــة خاصة. ولا 

تقــوم بفحــص دفاترهــا المُحاســبية ســوى هيئــةٍ خاصةٍ تابعةٍ 
لــوزارة الماليــة. وتنتــج حوالــي أربعٍ وســبعين شــركة مملوكة 
مــن طــرف المؤسســة العســكرية مُنتجــات وخدمات دفاعية 
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ومدنيــة بنفــس الإعفــاءات الضريبيــة والدعــم والحماية التي 
تتمتــع بهــا بقيــة المؤسســة العســكرية. وغالبًــا ما يبدو أن 

رأس المــال الاســتثماري يأتــي مــن هــذه الصناديق الخاصة.

تهيمــن الأشــغال العامــة علــى الاقتصاد العســكري وخاصةً 
الهيئــة الهندســية للقــوّات المســلّحة، التــي زاد ربحهــا من 

لُ جزءٌ من هذه  طفــرةٍ فــي عقــود البنــاء منــذ عــام 2013. ويُموِّ
لُ بناء  المداخيــل العــلاوات والمكافــآت العســكرية، وقــد يُموِّ

بنيــة تحتيــة عســكرية واســتيراد العتــاد وصيانة المعدات.

للاقتصــاد العســكري تأثيــراتٌ متناقضةٌ. إذ تســاهم 
الرواتــب والمعاشــات التقاعديــة والمشــتريات الدفاعيــة في 

الاقتصــاد الوطنــي، كمــا أن مشــاريع البنيــة التحتيــة العامة 
والإســكان مــن شــأنها أن تُولــد وظائف وأن تضفــي القيمة 
المضافــة. لكــن، لا يوجــد دليــلٌ علــى أن الهيئات العســكرية 

أكثــر كفــاءةً مــن الشــركات الخاصة، كما تعاني المشــاريع 
التــي تديرهــا المؤسســة العســكرية مــن التأخير والمحســوبية 
والتبذيــر، فهــي تعتمــدُ علــى التعاقــد غير التنافســي وتُزاحم 

المنافســين المدنييــن وتُعرقــلُ الابتكار.

ويرتبــط خطــرُ الفســاد المرتفــع للغايــة بعقــودٍ فيها تحايل 
مُحتمــل وأخــذ عمــولات غير قانونية وإســاءة اســتخدام أصول 
الدولة واســتخلاص الرســوم والرشــاوي غير القانونية مقابل 

ترخيــص اســتخدام أو إعــادة تصنيــف الأراضي التي تســيطر 
عليها وزارة الدفاع. يبدو أن فرض الرســوم والرشــاوي 
غيــر الرســمية لتقديــم الخدمــات الروتينيــة أمر شــائع. ولا 

تشــمل صلاحيــة هيئــة الرقابــة الإداريــة ذات النفوذ القوي 
التدقيــق بالمؤسســة العســكرية، ويــرأس هــذه الهيئة ويتكون 

الفريــق العامــل بهــا بشــكل كامــل تقريبا من ضبــاطٍ عاملين 
ومتقاعديــن مــن القوّات المســلّحة.

تُنتِــج الصناعــات الحربيــة والهيئــات الأخــرى التابعــة لوزارة الدفاع 
وللقــوات المســلحة المصريــة مجموعــةً كبيــرة من الســلع والخدمات 

ة للاســتخدام المدنــي. وتشــمل هــذه البنيــة التحتية العامة  المُعــدَّ
والِإســكان والأجهزة المنزلية والســلع الاســتهلاكية الأخرى والمواد 

والمكونــات الكيميائيــة الصناعيــة والمركبــات والمعــادن الخــامّ والمُحوّلة 
م الحكومة النشــاط الاقتصادي العســكري  والخدمــات الإداريــة. تُقــدِّ

علــى أنــه يُســاهمُ فــي التنميــة القوميــة ويولّدُ مداخيل للدولة ويكسِــرُ 
الاحتكار ويدعم اســتقرار الأســعار في الأســواق المدنية.

بيــد أن جــدوى النشــاط الاقتصــادي العســكري محل تســاؤل. تتمتّع 
الهيئــات العســكرية بإعفــاءاتٍ ضريبيــةٍ وجُمركية واســعة وأســعار صرفٍ 
تفضيليّــةٍ للعمــلات الأجنبيــة وأنــواع أخــرى مــن الدعم، وتحتفــظ بجميع 

ل الخســائر إلــى خزينة الدولة. تُســتخدم المداخيل  الأربــاح فــي حيــن تُحــوِّ
لزيــادة الرواتــب العســكرية ومُشــاركة الأربــاح بين كبار الضباط وإنشــاء 
البنيــة التحتيــة العســكرية، لاقتنــاءِ وصيانــة الأســلحة التــي لا تُغطّيها 

المُســاعدة العســكرية الأمريكيــة. إن الإعفــاء مــن الرقابــة والتدقيق 
ــق مــن الكلفــة مقابــل الفائــدة من الإنتاج  المالييــن يَحــوُل دون التحقُّ

العســكري للســلع والخدمــات العامــة أو مــن كيفيــة اســتخدام مداخِيلها.

لا تُنتــج الصناعــة الحربيــة ســوى التكنولوجيــا العســكرية التقليديــة 
رُ شَــيئًا منهــا تقريبًــا، وغالبًــا مــا تكون خُطوط  أو المتقادمــة ولا تُصــدِّ

إنتاجهــا المدنيــة خاســرة. وتعتمــد جميــع الشــركات والهيئات العســكرية 
. إن  علــى العقــود الحكوميــة التــي تُمنــح على أســاسٍ غيرِ تنافُســيٍّ

آلاف الضبــاط المُتقاعديــن العامليــن فــي شــركات قطــاع الأعمال العام 
هــون العُقود لصالــح الهيئات  والهيئــات العامــة والحُكــم المحلــي يوجِّ

العســكرية، كمــا أَذِنَ الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي لتلــك الهيئات 
بتشــكيلِ الشــركات التجارية للمنافســة في الأســواق المدنية. إن 

ــعها فــي مجــالات العقــارات والســلع والســياحة يُعطّل القطاع  توسُّ
الخــاصّ ويُزاحمــه علــى الوصــول الى القــروض الائتمانية.
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واردات الأسلحة

القتاليــة ومُعدّاتهــا. ويزيــد الغمــوض حــول تمويل الدفاع 
وإنفاقاتــه إلــى جانــب الافتقــار إلى الكفــاءة المدنية في 

شــؤون الدفــاع، مــن صعوبــة مراقبــة وتقييم فعاليّــة التكلفة 
فــي المجــال العســكري. وينطبــق هــذا أيضًا علــى الصناعة 

الحربيــة المحليــة التــي تُنتــج الأســلحة والذخائــر ذات التكنولوجيا 

الوطني الدفاع 
إن الاختــلال فــي تــوازن العلاقــات العســكرية المدنية يحرم 

القــوّات المســلّحة مــن الاســتفادة من التحديــات الجادة التي 
مــن شــأنها تحســين قدُراتهــا وأدائهــا وتطوير اســتجابة أكثر 

فعاليــة للتهديــدات والتحديــات التــي تواجــهُ الأمن القومي. 
يــؤدي اختــلال التــوازن هــذا إلى غياب حافز المســاءلة داخل 
المؤسســة العســكرية ذاتهــا، ممــا يعيــق المراقبــة والتقييم 

الرُوتينيّيْــن اللــذان مــن شــأنهما أن يُعزّزا اســتخلاص الدروس 
والمبــادرات القياديــة والاســتقلالية العملياتيــة. كمــا تقاوم 

القــوّات المســلّحة نصائــح مقدّمي المســاعدة العســكرية 
الأجانــب، ممــا يُعيــق تطويــر المهــارات ومواكبة التطورات 

العالمية في الشــؤون العســكرية.

وتُركّــزُ القــوّات المســلّحة علــى العقــود بــدل التركيز على 
اكتســاب قــدرة تخطيــطٍ اســتراتيجيٍّ عســكريٍّ حقيقيــة، وتظهر 

مهــاراتٍ محــدودةٍ فــي مجال صيانــة وإصلاح وتحديث 
المعــدات ونُظُــم الأســلحة. ويعكس الفشــل الذريع 

والمســتمر لعشــر ســنواتٍ في حلّ التمرّد المســلح الصغير 

فــي شــمال ســيناء هــذه العيوب. كمــا يعتقد الضباط 
العســكريون الأجانب المســؤولون عن العلاقات العســكرية 

الثُنائيــة مــع القــوّات المســلّحة أن هــذه القــوّات لن تكون 
قــادرةً حتــى علــى القيــام بعمليــاتٍ تقليديةٍ واســعة النطاق.

تتلقّــى القــوّات المســلّحة التمويــل والموارد الكافية، ســواءً 
مــن ميزانيــة الدولــة أو مــن المســاعدات الخارجية أم من 
النشــاطات الاقتصاديــة العســكرية. لقــد خصّصت إدارة 

ا كبيــرًا وموارد مادية  الرئيــس السيســي اهتمامًــا سياســيًّ
لتطويــر البنيــة التحتيــة العســكرية والحصــول علــى نُظُــم قتاليةٍ 
رئيســةٍ. كمــا تــم اســتيراد أســلحةٍ بقيمــة 8.8 مليــار دولار تقريبًا 

بيــن عامــي 2014 و 2019 وهــو مــا يعــادل ثلاثة أضعاف 
قيمــة الاســتيراد للســنوات الخمــس الســابقة، مما يجعلُ 

مصــر ثالــث أكبــر مســتوردٍ للأســلحة في العالم.

فــي غيــاب عمليــةٍ نظاميــة للقيــام بمراجعة شــاملة للدفاع 
الوطنــي، يتعــذر علــى مصــر تحديــد احتياجاتها العســكرية 

وقيــاس مــدى فاعليــة هيكليــة القــوّات المســلّحة وعقيدتها 

التقليديــة فقــط وتفتقــر إلــى القــدرة علــى التأقلم الفني 
والابتــكار تلبيــةً لاحتياجــات القوّات المســلّحة.

غالبًــا مــا تُفضل القوّات المســلّحة الحســابات السياســية 
والــولاءات الشــخصية علــى الكفــاءة فــي اختيار الضباط 

. )SIPRI( لحساب حجم عمليات النقل الدولية ملاحظة: وحدة قيمة مؤشر الاتجاه هي وحدة قياس طورها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام
للأسلحة التقليدية الرئيسية. وهي لا تمثل الأسعار الفعلية ولا يمكن مقارنتها مباشرة بأرقام الناتج المحلي الإجمالي أو الإنفاق العسكري.

SIPRI :المصدر



بيــة لعر ا لمدنيــة  ا ية  لعســكر ا لعلاقــات  ا | مؤشــر    9

www.tawazun.net   |   

للترقيــة أو التعيينــات القياديــة. ويُقــوّض هــذا الاحترافية العســكرية 
والقــدرة علــى تقديــم محصــلات دفاعيــةٍ وطنيــةٍ فعالة. ويُثبطُ 

التركيــز علــى الــولاء والطاعــة والتعلــق الصارم بالتسلســل الهرمي 
مــن روح المبــادرة والابتــكار، ممــا يجعــل القــوّات المســلّحة غير قادرةٍ 

علــى الاســتفادة مــن الإمكانيــات الكاملــة للضباط العســكريين 
المنتميــن إلــى الرتــب المتوســطة والصغــرى والاســتخفاف بقيمة 

المنتســبين.

يُركّــزُ تدريــب الضبــاط بشــكلٍ مفــرطٍ على المهــارات الفنية، ويعدُّ 
التعليــم العســكري وســيلةً لتأميــن الترقيــات والوظائــف المكتبية 

أكثــر منــه تطويــر القــدرة القياديــة. وتتبــع التمارين والمناورات 
التدريبيــة الخطــوات المحــددة ســابقًا بصرامــة عاليــة، مما يقوّض 

هدفهــا الأساســي المتمثــل في الاســتعداد لظــروفٍ قتاليةٍ 
واقعيــةٍ. وترفــض المؤسســة العســكرية أيــة مشــاركةٍ مدنيةٍ في 

شــؤون الدفــاع، ممــا يحــرم القــوّات المســلّحة من قُدراتٍ هامةٍ 
تشــمل قــدرات التخطيــط والتحليــل القائميــن علــى البيانــات. كما أن 

عــدم الانفتــاح علــى التدقيــق والتغييــر قــد يُفضــي أيضًا إلى ضعف 
الاســتفادة الفعالــة مــن الخبــرة الدفاعيــة التــي يوفرها مقدمو 

المســاعدة العســكرية الأجانب.


